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 رحلة الضوء
 

 ذابتِ الشمسُ في خُصلَتَيِ 
لتَا فَوقَ سَهْلِ الجبَيْ،  تََدََّ

 وانْ تَحى القلبُ ناحِيَة  
 وَهْوَ مُرتعَِدٌ، يتَقطَّرُ بيَ ضُلوعي

 كلَوْنِ الأنيْ...
 كيفَ جئْتِ؟

 وعَيناكِ أبَْْرَتا في دمائي
 وأوْغَلَتا حيثُ لا شيءَ إلا السكونْ 

 وحَيثُ المدى ذاهِلٌ 
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 يتصدَّعُ في الزمنِ المتكسِ رِ/ مِنْ أينَ جئتِ؟
 ووجهُكِ حَقْلٌ من الضوءِ 

 تخضرُّ فيهِ مساحاتُكِ العارياتُ 
 وتنزفُ فيهِ الظنونْ.

 كيفَ كنتِ 
 خروج ا من الوقْتِ 

 في جُرْأةِ البَ وْحِ 
 وَهْوَ يَُُضِ بُ أحْرفَهُ 

 بارتعاشاتِكِ الجائعاتْ؟
 قلبيولكنَّ وجْهَكِ يَكسِرُ 

تَضاحِكِ/ يَكسِرُني
ُ
 ويَذرو الحطامَ على سَهلِهِ الم

 مثلَ ذَرْذَرةَِ الضوءِ في هَجْعةِ الظلُماتْ.
 
 
 



 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  3

 

 
 

 كيفَ جئتِ 
 يفُصِ لُكِ الضوءُ في زَهْوهِِ 

 قِطعة  قطعة ،
 ويذرُّ عليكِ وَداعتَهُ،

 ويُ لَوِ نُ جسْمَكِ بالأقْحُوانِ/
 تمرُُّ حروفُكِ 

 تي عَبَََتْ بْرَ قلبيمثلَ اختلاجِ الصواري ال
 وشَقَّتْ ركامَ السنيْ.

 تمرُّ حُروفُكِ عارية  
 مثلَ لونِ الأنيْ 

داهمِ 
ُ
 ولكنَّ ثقِلَ الزمانِ الم

عُني  يُصَدِ 
 ويلُوِ نُ عَينَيَّ بالتَ يْهِ،
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 يغُرقُِني 
هُ الوقتُ   في ضبابِ الضياعِ الذي مَدَّ

 عَبََ الضميِر/
 يداكِ ترد انِ نَ بْضي إلَّ 

 يناكِ تبتسِمانِ عَميق ا بقلبيوعَ 
 وتخترقانِ الكِيانَ كصاعقتَيِ/

لْتِ فوقي  تَدََّ
 كأنَّكِ وَحْيٌ تَ قَطَّرَ فوقَ الجبَيْ،

 وعَم رْتِ فيَّ قِلاع ا يحاصِرُها الوقْتُ 
 أو يَ تَحاصَرُ فيها الشُروقُ الدَفيْ...

 وأنتِ رَحيلٌ إلى لغةِ الوَهْجِ 
 في الخاطِرَهْ.

 في هََْسَةِ العِطْرِ وَهْيَ تَضَوَّعُ تَحرَّكْتِ 
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 عَبََ السهولِ،
نََ العابِرَهْ.

ُ
 وتَبَْقُُ بيَ الم

 توَهَّجَتِ الشمسُ في خصْلَتَ يْكِ 
 وأبَْْرَ في مقلَتَ يْكِ الحنَيْ 

 وأمْطَرْتِ فوقَ كِياني فأعْشَبَ،
 وانداحَ في لغَُةٍ ماطِرَهْ 

ايُ قَطِ فُ من طبَعِكِ الأقحُوانيِ  وَج  ه 
 ويغرقُ في فجركِِ المستَكيْ...
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 أبجديةّ
 

نَ يْكِ  ا في أفُْقِ عَي ْ  صاعد 
 إلى وَهْجِ القِمَمْ 

 أقطِفُ الأثْْارَ من غاباتَِا
 وأوُاري شَغَفي الضائعَ في وَهْجِ الحمَُمْ...

 
نَيكِ  ا في أفْقِ عَي ْ  صاعِد 

 إلى ذاتي/ ولكنْ 
 عَينيكِ  كيفَ أنْداحُ على

 بعْضَ الضَوْءِ 
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 والأضْواءُ في شَعْركِِ 
 أو في الجلْدِ 
 تلتمُّ شُُوس ا؟
 كيفَ أبقى

 شارد ا في رحلةِ الضوءِ إليكِ 
 والصدى يكسِرُني كالقصَبَهْ 

ُرِ  على وجْهي
 ورَذاذُ الزمنِ الم

 تمطَّى بينَنا، والعَتَ بَهْ 
 مَهَّدَتَْا طعَْنَةٌ في القلْبِ/ 

 لا شيءَ سِوى 
 خِنجركِِ الرائعِ. لكني  

 على غاباتِ عينيكِ شريدٌ 
 أدْمَنَ الطعْنةَ... حتى الموتِ/
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 يا قِد يسة  تخرجُ من رؤْيايَ 
 شلا لا  منَ الضوءِ،

 ذُهولا  يَصْدعَُ الوقْتَ،
 وأحلام ا قَصِيَّهْ.

 تَسكُنيَ الوقْتَ والوقتُ حِصاري،
 وتمر ينَ على قلبي

 ثْار ا بربريَّهْ...
 ؤ ى تكسِرُني كالورَقِ الذابلِ،يا ر 

 أنتِ الشِعْرُ في نَ بْضي
 وأنتِ الأبَجدِيَّهْ...
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 أحبك  
 

- 1 – 
 أحبُّكِ، آهِ،
 وأعرفُ أني  
 أموتُ لهذا،

 وأني  تَََشَمَ قلبي لهذا،
 وأنَي أرحَلُ في مأتَمي

 وأُبِْرُ... أُبِْرُ في ألَمي
 وأنسى لماذا...
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 - 2 - 
 أحبُّكِ، آهِ،
 كأنَّ المدى
 فراغٌ بغيركِ 

 لا شيءَ فيهِ،
 وقلبي يُ عَشِ شُ فيهِ الصدى...

 وأشعُرُ أنَّ جََيعَ حياتي
 وكلَّ القصائدِ في صَفَحَاتي

 صَنيعُكِ أنتِ،
 فإنْ غِبتِ عنها 
 طَواها الردى...
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 أحبُّكِ، آهِ،

 إذا غِبْتِ عني  
 ماميتَكسَّرَ هذا الزمانُ أ

 وصارتْ شَظايا فؤادي دُخانْ،
 وضَي  عْتُ شِعْري، وصِرتُ كأني  

 أطيُر رماد ا بعَيِ الزمانْ...
 وأدركَْتُ أني  وحيدٌ، وأني  

 تَ وَحَّدْتُ فيكِ، فلا  شَيْءَ مِني  
 يقُيمُ بجسمي،
 ولا شيءَ كانْ 

 يُشكِ لُ فيَّ زَوايا كِيانْ،
...  وأنَّكِ صرْتِ كِياني وظَني 
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 - 4 - 
 أحبُّكِ، آهِ،
 وأعرفُ أني  
 أموتُ لهذا.

 وأبقى وحيد ا
 معَ الصمتِ والليلِ والمستحيلْ 

 أمُازحُِ نفسِيَ يأس ا لأنْسى،
 وأبُصِرُ وَجهَكِ يَطفرُ مِنْ مُقلَتِي 

 في السكونِ الطويلْ 
 ويُرجُ من كلِ  نَ بْضٍ بقلبي،

 وتدمعُ عيني لهذا.
 .وأرحَلُ... أرحلُ في دمعيَ المستطيلْ..

 وينَهَلُّ ح زني عليَّ رَذاذا،
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 وأرجعُ من رحلتي مُرْهَق ا،
 أقُِرُّ بأني  سئمْتُ الرحيلْ 

لاذا.
َ
 وأنَّكِ وحدَكِ صرْتِ الم

 
 - 5 - 

 أحبُّكِ، آهِ،
 وأعرفُ أني  
 أموتُ لهذا،

 واني  تخل يتُ  عنْ كِبَيائي،
 وأني  سئمْتُ احتضانَ غَبائي،

 وأني  أذوبُ برق ةِ عينيكِ فيَّ 
 ...وأنسى لماذا
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 أخاف
 

 أخَافُ إذَا غِبْتِ عَنيِ  
 يَضِيعُ الضِيَاءْ 

 وَأنَْسَى حُدُودَ السَمَاءْ،
.  وأَخْسَرُ عُمْقَ التَمَني 

 
 أَخَافُ إِذَا غِبْتِ عَني  

 يُطاَردُِني شَبَحُ الذكِْرَيَاتْ 
 وَيَطْرُدُ فيَّ ضَجِيجَ الحيََاةْ،

...وَيُ فْلِ   تُ قَ لْبَي مِني 
 
 
 



 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  18

 

 
 وَإِنْ أفَْصَحَ اللَيْلُ عَنْ سِر هِِ 

 وَحَنَّ عَلَي ا
 تَخيَ َّلْتُ طيَ ْفَكِ في مَر هِِ 

 يَ عُودُ إِليََّا...
 وَعادَ سَنَاكِ إِلَى مُقْلَتَ ي ا

 رَفِيفَ خُلُودْ 
 وَضَوْعَ إلَِهٍ تَخَط ى الحدُُودْ 

.  يَ نَامُ وَيَ بْسُمُ في نَاظِرَيا 
 

 إِذَا غِبْتِ عَنيِ   أَخافُ 
 يَ هُدُّ كِيَاني مُرُورُ الزَمَانْ،

 وَيَ هْجُرُني الوَرْدُ والأقْحُوَانْ،
 وَأبَْ قَى بدُنْ يَايَ وَحْدِي، كَأَني  

فُوَانْ...  تَلاشَى عَلَى هَرَمِي العُن ْ
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 سْتَحِيلْ وإنْ عُدْتُ مِنْ رحِْلَةِ الم
 وَقَدْ ضَعْضَعَ الحزُْنُ فيَّ كِيَاني 

 تَمنَ  يْتُ لَوْ لَمْسَةٌ مِنْ حَنَانِ 
 تَ رُدُّ إِلََّ الرَجَاءَ القَتِيلْ.

 
نَاكِ أنَْتِ اخْضِرَارُ الصَلاةْ   وَعَي ْ

 –وَرُوحُ الِإلَهِ بفِرْدَوْسِ ظَنيِ  
 أَخَافُ... أَخَافُ إِذَا غِبْتِ عَني  

 أُضَيِ عُ فِيَّ خُشُوعَ الحيََاةْ 
!وَيُ فْلِتُ وَجْهُ الألُُوهَةِ   مِني 
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 أذكريني
 

 إنْ تَلاشَى
ساءْ 

َ
 وَجهُكِ البََ يُّ في عَتْمِ الم

 وَتََاَلَكْتُ عَلَى أنَْسَامِ حُبي  
 غَائب ا حَتى  الفَناءْ،

ركُْومَ في قلَبي
َ
 وَضَمَمْتُ الوَجَعَ الم

تِ البُكاءْ،  بأنا 
 وتَطايَ رْتُ شَظايا في حَنيني،

 فاذكريني...
 *** 
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 إنْ ملَلْتُ التَ يْهَ في ليَلِ البُعادِ،
جروحُ في عَينيكِ 

َ
 وتَراءى قلبَي الم

 مِنْ قلبِ الرمادِ،
 واستَفاقَتْ نَسْمةُ الذكِرى

 بصحْراءِ السُهادِ،
 ورَماني الصَبَُْ في رَجْعِ الأنيِ،

 فاذكُريني...
 *** 

 
 حيَ يأتي شَبَحُ الليلِ،

 سايا،تدُّ الموَتمَ 
 الوحْدةُ الصم اءُ  وتَصيرُ 

 ألوانَ سُهادٍ، ومرايا،
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 ويغَوصُ الصمْتُ في الذكرى،
 يُلاقي ألَقَ الماضي
 حُطام ا في الزوايا،

 وَيَ رُدُّ الوقْتُ وجهي
 مِزَق ا بيَ سِنيني،

 فاذكُريني...
 *** 

 وإذا لَو نْتِ أحلامي بأحلامِ المدى
 وتلاشَتْ عنْكِ أظلال،
 دى،وغابتْ في تعَاريجِ الص

 وتَوارى في حُطامِ الوقْتِ وجهي
 ضائع ا خلفَ الردى،

 وَخَلَتْ روحُكِ في الصَمْتِ 
 إلى بعضِ الحنيِ،

 فاذكريني...
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 اعتزال
 

نَ يْكِ   تَكَسَّرْتُ في ضَوْءِ عَي ْ
 مِثْلَ زُجاجِ العُمُرْ 

 وخَبَّأْتُ عَيْنَيَّ مِنْكِ 
 تُ فَما اخْتَ بَأَ الصَمْ 

 أَوْ حَجَبَ الشَوْقُ عَنْكِ النَظَرْ،
 وسافَ رْتُ أَبَْْثُ عَني  

 وَقَدْ مَسَحَ الحزُْنُ فيَّ الكِبََْ 
 فضَي َّعْتُني فِي غُبارِ حَيَاتي،

 وَضَي َّعْتُنِي في صَدَى الكَلِماتِ،
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 تَضَرْ...وَضَي َّعْتُني في المدَى المْ 
 رَجِعْتُ إِليَْكِ  وَحِيَ 

 بذاتي...ٱلْتَ قَيْتُ 
 ولَكِنَّنِي صِرْتُ وَحْدِي

 وَوَحْدِي تَكَسَّرْتُ فيكِ 
 كَضَوْءِ القَمَرْ...

 
 

 وَما بَيَْ صَمْتي وصَمْتي
تَ بَسِ مِ 

ُ
 أفَُ تِ شُ عَنْ وَجْهِكِ الم

 بَيَْ وُجُوهِ الَأنَامْ،
 وَبَيَْ وُجُوهِ النِسَاءِ التي
 لَوَّنَتْ عُمُري... عَبَ ث ا!

 
 
 



 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  27

 

 
 

 دُّ نََْوي فألَْقاكِ ثَُُّ أرَْتَ 
 بَيَْ مَسام ي... وتَحْتَ العِظامْ...

 وَيَسْألَُني الحزُْنُ عَنْكِ... فأََصْمُتُ...
 يَسْألَُنِي الشِعْرُ عَنْكِ...

 فأََصْمُتُ... أَصْمُتُ...
 –إِني  اعْتَ زَلْتُ الكَلامْ 

 وكََيْفَ أمُارِسُ فَنَّ الكِتابةَِ، بَ عْدُ،
 وكَُل ي ظَلامْ؟...

 
 

 وَما بَيَْ حُزْنٍ وَحُزْنٍ 
 تُطِل يَ أنَْتِ...

 وَما بَيَْ دَمْعٍ ودَمْعٍ 
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 تَسيلِيَ أنَْتِ...
 وَما بَيَْ ضَوْءٍ وضَوْءٍ 

 يَشِعُّ بعَينَ يْكِ كُلُّ البَهاءْ...
،  وَأَهْرُبُ مِني 
 أرُاوِدُ صَمْتي،

ساءْ،
َ
 أُخَبِ ئُ قَ لْبَي تَحْتَ جَناحِ الم

 ي... أُحاوِلُ...وَأنَْسى ضَياعِ 
 أغُْرقُِ نَ فْسِيَ في كُتُبِ الشِعْرِ... 

 لَكِن ني كُلَّمَا اشْتَ عَلَ الحرَْفُ في الحلَْقِ عُدْتِ 
 وَهاجَ بقَلْبَي شَوْقُ البُكاءْ،

 وَأدَْركَْتُ أَني  اصْطَدَمْتُ بعُمْري،
 وَأَني  فَ قَدْتُ الرَجاءْ،

 وَأدَْركَْتُ أَنَّ الهرُوبَ مُُالٌ،
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 وَأَنَّ الرُجوعَ مُُالٌ،
 وَأَني  تَكَسَّرْتُ وَحْدي سُد ى...

 واعْتَ زَلْتُ النِساءْ...
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ريني  إكس 
 

 أعُْصُريني في يَدَيْكِ الآنَ خََْر ا
 وارشُفيني

 كُلَّما حَاقَ بكِ الهمَُّ 
 أوِ الصَمْتُ الثقيلْ،

 واقرَإينِي 
 آية  شَقْراءَ 

 الليلِ الطَويلْ، في
ليني  واحِْْ
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 مِثلَ وَعْدِ البَ لْسَمِ الغافي
 على جُرحِْ الأصيلْ،

 واكْسِريني...
 
 

 أَطْلِقيني في فضاءِ العِشْقِ نوُر ا
 يَحْضُنُ الروحَ الإلَهْ،

ليني  واحِْْ
 هََْسَ وَعْدٍ مِنْ سَنا الفِرْدَوْسِ 

 غَنَ  في مَعاريجِ الحيَاهْ،
 وارسُُيني
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 قبُلة  مِنْ ضَوْئِكِ الهاَمِي
 على حَقْلِ الشِفاهْ،

 واكسِريني...
 
 

 بَيَْ عَيني
فتوحِ 

َ
 ومََال الأفُُقِ الم

 في مَرْآيَ نارا
 عَبَقُ الضَوْءِ الذي

 شَالَ حَنيني...
 أمَْسِكيني
 مِثْلَ نَ وْءٍ 

 يََْسَحُ العُقْمَ 
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 فيَرتَْدُّ اخضِرار،
 واجعَليني

 لآتي مِن الأعْلىحَطبَ ا للفرحَِ ا
 غِناء  ومَنارا،

 أو خُذيني
 بَيَْ كَف يكِ غِيابا  وانتِحارا،

 واكسِريني..
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 التاريخ مكتوبًا في جسد امرأة
 

 - 1 - 
 يَكْسِرُ الوَقْتُ أَطْرافَهُ 
 ويَ هُبُّ على الكَوْنِ 
هَبٍ مِنْ أثِيْر.  في غَي ْ
 يَكْسِرُ الوَقْتُ أَطْرافَهُ 

 في عُيوني 
 يَحضِنُنيو 

 في ذُهولٍ كَبيْر.
 تَعالينَزلُِ الوقْتُ من بُ رْجِهِ الم
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 إلََّ 
 رَذاذ ا...

 تَ فَتِ حُ رُ الميُسائلُِني الحاضِ 
 ردةٍ وَ  عَنْ 

 تَستقِرُّ على القَلْبِ 
 أوْ 

 تفَتَحُ العَيَْ في حِينِهِ 
 عَنْ رُؤ ى

 لا تقَيسُ المسافةَ بالوقْتِ 
 بلْ 

 تتَقاطَعُ في لغةٍ 
 مَتْ حَرْفَهاأسْلَ 

 للَِهيبِ الهبُوبْ/
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 ينَزلُِ الوقْتُ في لغةٍ 
 تتَقر ى ارتعِاشاتنِا

 وتَذوبْ...
 *** 

 
 يسكُنُ الوَقْتُ أحْلامَنا

 كَنَزيلْ صَديقٍ،
 وَيَطْرقُ أعماقنَا،
 ويَ عُودُ إِلََّ ألَيف ا

 كجُرحٍْ تقَمَّصَ شَكْلَ امْرأَهَْ.
 بأهَْ.يَتْركُُ الوَقتُ في غَفْلَةٍ مَْ 

 *** 
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 /كانَ بَ يْني وبَيَْ التَكاوينِ 
 جسْمٌ منَ الهسَْهَسَاتِ،

 وكَانَ الصَدى مِدفأََهْ.
 كانَ بَ يْنِي وَبَيَْ التَكاوينِ 

 عُمْرٌ 
 وتَاريخُ عَاشِقَةٍ 

 يُكْتَبُ اليَ وْمَ 
 في جَسَدٍ عَاشِقٍ 

 وَلُهاثِ امْرَأهَْ.
 
 

- 2 - 
 جسَدٌ...
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 ئِنِي مِثْلَ ريِحٍ وَيََرُُّ عَلَى كَا
 يُ هَدْهِدُها عَبَقُ الأقُْحُوانْ.

 جَسَدٌ...
كَانُ غِناءٌ 

َ
 وَالم

 يَ هُلُّ عَلَيَّ مِنَ الغَيْبِ،
 يََْعَلُ مِنْ كائِني صَوْلَجانْ.

 /كُلُّ مَا جَََّعَ الوَقْتُ في خاطِري
 لغَُةٌ 

 تَ قْرَأُ الزَمَنَ المتَخَثِ رَ فِيَّ 
 وَتَسْكُنُني آدَم ا

 ينا.أوْ جَنِ 
 كُلُّ مَا يَ تَ قَص ى صَدَايَ 

 يَشِعُّ عَلَى داخِلي
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 هََْسَة  وَحَنِينَا...
 كُلُّ شَيْءٍ سُؤَالٌ جَديدٌ:

 لِماذا تَراءَيْتِ عَبَْي
 فعادَ المدى شَهْقة  للنجومِ؟

 لماذا
 أُسِائلُِني عَنْ خَفايا زَماني

 وَأَشْهَقُ مِنْ غِبطةٍ 
 حِيَ أقَرَأُ في نَ بَضَاتِكِ 

 جْهِيوَ 
 وأقَرأُ تاريخَ هَذا الكِيانِ؟

 /حَنيٌ...
 وَبَيَْ الزمانِ وَبَ يْنِي 

 رفُوفٌ منَ النَ زَواتِ 
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 وكَُلَّ النساءِ اللواتي تَ لَخَّصْنَ عَبََْ سَرابٍ،
 وَبَيَْ الزمانِ وَبَ يْني

 دَمٌ راعِفٌ 
 وفُؤادٌ يُ لَخِ صُ كُلَّ معاني المدى

 مرَأهَْ.ٱفي 
 
 

 - 3 - 
 الوقْتُ في بُ رْجهِ الأفُقُِي ِ  يَصْهَلُ 

 وتَسْكُنُ وَجْهِي تَكاوينُها/
 يَ تَ هَدَّلُ شَعْرٌ 

 كَساقِيَةٍ مِنْ رَذاذِ الضِياءِ 
نَانِ مِثْلَ غِنَاءِ البسَاتِيِ...  وعَي ْ
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 تَسْكُنُ وَجْهي تَكاوِينُها
 وَأفَُ تِ شُ بَيَْ ركُامِ الزمانِ 

 بقَاعِ فُؤادي
 لانَ  سْتَحيلِ الذيعَنِ الم

 حِيَ خرَجْتِ إلََّ 
 فطأَْطأَْتُ رأَْسي لهَُ 

 وَنَسيتُ كِياني الذي كانَ/
 تَسْكُنُ وَجْهي تَكاوِينُها:

 كُلُّ غَمغَمَةٍ أفُُقٌ،
 كُلُّ تَ نْهيدَةٍ عالٌََ وَقَصيدَهْ.
 وَأَنا شَاعِرٌ أتََ قَر ى عَناوينَها

 وأعُيدُ صِياغَةَ رُوحِي
 بُْروفٍ جَديدَهْ.

 *** 
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 صْهَلُ الوَقْتُ في بُ رْجهِ الأفُقُِي ِ يَ 

 وَيَ نْسَى تَكاوِينَهُ/ بَيَْ ليَْلِي
 وَصُبْحِ الأناشِيدِ 

 ألَْفٌ منَ اللحَظاتِ التي هَرَبَتْ 
 مِنْ جُرابِ حَياتي.

 تَخَثِ رِ عَلَيَّ زَمانٌ كَتاريُِِيَ الم يََرُُّ 
 أَوْ 

 تَراجِعُ يَ نْحَني فَوقيَ الزَمَنُ الم
تَقاعِسُ.ثَُُّ يُساكِنُ 

ُ
 نِي خَوْفهُُ الم

 حُ سْمُكِ المتَ فَت ِ لَكِنَّما جِ 
 في نَ فَسِ الأقُْحُوانِ 

 يعُيدُ إلََّ هَديرَ الزَمانِ 
 ويَحْمِلُني ضاحِي ا نََْوَ نَ فْسي
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 لَأخْرجَُ مِنْها إليَْكِ 
ا   جَديد 

رُ مِني  كَنورٍ يعُانقُِهُ الحاضِرُ الم  تَ فَجِ 
  ويَكسِرُ هذا الترابَ الذي

،  ظَلَّ فيَّ ترُابا 
 يهُيلُ عَلَيَّ ضِياء  
 تَ وَحِ شِ،برائحَةِ الَأرجَِ الم

 أَوْ 
 يَ رْسُمُ العُمْرَ فَجْر ا

 تَ رَقْ رَقَ في عَيِْ عاشقَةٍ 
 –حَوَّلَتْ جَسَدَ الُحبِ  أفُْ ق ا 

 تَشَكِ لُ حَوْليهُا الَجسَدُ الم
تِ  في شَعْرهِا الممِنَ ا ،لَأبْجَدِيا   تَدَل 
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 تَ فَتِ حُ يهُا الَجسَدُ الم
 في وَرَقِ الُأغْنِياتْ 
 تلِْكَ نافورةُ العُمْرِ 

 تُشْعِلُ غاباتِ قَ لْبي
 لتَِحْمِلَني فَ وْقَ أفُْقِ الحيَاةْ.
 يا صَداها الذي ظَلَّ يُحْرقُِ 

 تَكَر رَِ تاريُِيَ الم
 كُنْ ل قَصيدةَ فَجْريِ الَجديدِ 

 وكَُنْ ل صَلاةْ...
 *** 
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 ...جَسَدٌ 

 دى كُلُّهُ والم
 رحِلَةٌ عَبََْ عَيِْ امرَأهَْ.

 *** 
 

 جَسَدٌ...
 وَالفَضاءُ زَمانُ التَواريِخِ،

 -كُلِ  التَواريخِ   - 
 يُحْرقُِ فِيَّ مَداهُ،

 ويُشْعِلُ أحْلامَهُ الآنَ 
طْفَأَهْ.

ُ
 في عَيْنِيَ الم
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 كانَ وَجْهي أَناشيدَ للوَقْتِ 

مَهُ التاعِساتْ  وَهْوَ يعُاشِرُ   أَيا 
 وَيَحْمِلُني زَمَنٌ 

 فَ وْقَ أنَْسامِهِ نََْوَها
 وَهْيَ تُسْدِلُ أَلْحانََا الغافِياتْ...

 حَرْفيَ القَلْبُ 
 يَكتُبُ مِنْ دَمِهِ اللغةَ البكْرَ 

 تَدَل  في شَعْرهِا الم
 إِلَى ألََقٍ مِنْ أثَيْر.

لُ فَ وْقِي تَ هَدِ 
ُ
 شَهَقَ الَجسَدُ الم

 غَمْتُ:وَغَمْ 
 هَذا فَضاءْ 
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 يعَودُ ليَِكْتُبَ تاريُهَُ مِثْلَ ضَوْءٍ،
 وَهَذا سَدِيٌ 

 تَ فَتَّحَ في عَيْنِها الغافِيَهْ 
 غَيمة  مِنْ صَفاءْ...

لُ فَ وْقِي:شَهَقَ الَجسَدُ الم  تَ هَدِ 
 ألَُّ رَذَاذِي

 على البَسْمَةِ النامِيَهْ 
 وَأقَْ عُدُ تَحْتَ فَضاءِ امْتِدادِكِ 

 عاصِفَة  
 مِنْ ضِياءْ.

 *** 
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 يَ نْزلُِ الوَقْتُ مِنْ ضَوْءِ عاشِقَةٍ 
 ليُجَالِسَني

 وليَِمْسَحَ وَجْهي بدِفْءٍ رقيقٍ 
 ويَكتُ بَني شَهْقَة  للصدَى.

 /جسَدٌ...
 وتقَاطيعُهُ مِنْ هَواءْ.

 جَسَدٌ مِنْ سَناءْ.
 جَسَدٌ 

 وَنُُومُ الفَضاءِ تَخاريَهُُ 
 جْهييَ نْحَني فَ وْقَ وَ 

 وَيََْسَحُهُ بشَبابٍ رَهيفٍ 
 يََرُُّ على جَب ْهَتي كِبَِْياءْ.

هَضُ مِنْ نَ وْمِهِ مُسْتَحِيلٌ   وَيَ ن ْ
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 ليَِشْرَبَ قَ هْوَتهَُ 
 –في بَساتِيِ قَ لْبي 

 يَُالِسُني 
 ويُساكِنُني

 كُل ما رَدَّدَتْ لغَُةٌ 
 أَنَّ عاشِقَةُ قَط رَتْني عَلَى عَينِها

 غَةَ كُلَّ حُروفيوَأَعادَتْ صِيا
 لتَِكْتُبَ مِني  قَصيدَتََا 

 وَتَخُطَّ بَأحْرفُِها جسَدِي
 صافِي ا كَنسيمٍ رَقيقٍ 

 يََرُُّ عَلَيْها، 
 ويَكتُ بُها 

 مِثْلَ أَوَّلِ شِعْرٍ 
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 تُطَر زُِ فيهِ نُُومَ الفضاءْ،
 وَتُسافِرُ فِيهِ غِناء  رَقيق ا

 تَ قَطَّرَ بَ عْدَ حُدودِ الغِناءْ...
 *** 

 
 ألَْمَحُ الآنَ عاشِقَة  

 تَ تَ قَر ى وَمِيضَ دَمي
 وَتعُيدُ صِياغَةَ تاريُِها

ا يانعِ ا  جَسَد 
 مِنْ ضِياءْ...
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 أمنية
 

 يا ليَتَني أذوبُ في عينيكِ قبُلة  
 منَ الحريرِ والبَخورِ والبَيقْ،

 أغرسُ في فؤادِكِ الضوئيِ  أفراحَ الدهورْ،
 أسرقُ الأريجَ من حنانِكِ الرقيقْ  أو

 وأرتديكِ، يا حبيبتي،
 غلالة  من نورْ...

 
 

 يا ليتَني أطيُر ذاهلا  
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 في مَرجِْ عينيكِ السماويِ  المديدْ،
 أجَعُ في صَلاتي

 كِيانَكِ الذي يُ بَ لْسِمُ الجراحَ في حَياتي،
 ولا أعودْ...
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 انتحار
 

 علَيَّ  أحبُّكِ نور ا يُضيءُ 
 ظَلامَ حياتي
 إذا أَعْتَمَتْ،

 ويرَفَ عُني مِنْ حُطامِ رفُاتي
 إذا كُوِ مَتْ...

 ويتركُُ فيَّ أمَانَ اليَقيْ،
 ويسرقُني مِنْ صَدَى لحََظاَتي 
 ليِزْرَعَني مُشْتَ ه ى وَحَنيْ...

 وتبَقَيَْ أنَْتِ عَبيَر البَهاءْ 
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 يُ هَشِ مُ في عُمريَِ الكِبَِْياءْ 
 سِرُني، قانعِ ا بممَاتيويَك

 لَأني  انُتَحَرْتُ بعَينَ يْكِ يوم ا
 وأَصْبَحْتِ أنَْتِ جََيعَ حَياتي!
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 انكسار
 

 خريطةُ قلبي لَدَيكِ انكِسارْ،
 ووجهي انكسارْ...

 فيَا ليَْتَ أَني  أوُاري بصَمْتي
 دَى وضِياءَ النَهارْ...شُعاعَ الم

 يلِ وَحْديوأبَقَى على مُهْجَةِ الل
، ا كَسِرٍ   شَريد 

 كَهَمْسٍ تَ نَ فَّسَهُ الحزُْنُ 
 جتى  يُحَر رَِ أَطْيافَهُ الشاردِاتْ...

 ويَا ليَ ْتَني
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 إذا مُتُّ في قَ لْبِكِ اللازَوَرْدِي ِ 
 أُلحَْدُ فيهِ لأبَقى،

 أُلامِسُ في عُمْقِ قَبَي الحيَاةْ.
 ويَا ليَْتَ أَني  

 شَذاكِ إذا مرَّ بيَ خرائبِ قلبي 
 تَ لَمَّسْتُ طيَ ْفَكِ فيَّ أقبِ لُهُ 

 وأذَوبُ علَيهِ 
 كَهَمْسٍ رقيقٍ يَشيلُ إليكِ 

 بقايا حَياتي
 وبعضَ ضياءٍ تغَلغَلَ في كلماتي...

 فيا لِدةَ النورِ 
 هاكِ بقايايَ،

 أو فاهدَإي...
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 إن ني راحِلٌ فيكِ حتى  ركام ا
 أضيعُ على ضَوْعِكِ المستَقِرِ  بقلبي...

 ولَوْ غِبتِ عَني  
 وهاجَرْتِ هذا الركامَ الذي

 عافَهُ الضوءُ... حتى  بوَضْحِ النهارْ،
 أظَلُّ على خُصُلاتِكِ شَوق ا

 يَسيلُ ليلثمَُ روحَكِ 
 حتى  بعُمْقِ انكِساري،

 وأرحَلُ... أُلْحدَُ فيكِ عميق ا... عميق ا...
 وهذا انتحاري.
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 أنين
 

 إليَكِ الحزنُ من فَ لَواتهِِ  يََشي
 ويغَورُ في عينيكِ كالنجمِ الحزينْ.

 وأنا أمامَ رتاجِ وجْهِكِ 
 باردٌ... كالموتِ 
 يرجَُُني أنيْ...

 وأنا...
 رمادٌ أحتَمي بالصمتِ،

 لكِني  
 أوُاري ضعْفِيَ المجروحَ 
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 في نَظَراتِكِ الخضراءِ 
 يا امرأة  تَردُّ إلَّ أحلامي

ميَ المالزَهْ  ولونَ  عَهْ.وِ في أيا   تصَدِ 
 يَشي إليكِ الحزنُ،

 يَسرقُ ما يفُو رِهُُ كِيانُكِ 
عَهْ،  من رؤ ى مُتَجَمِ 

 وأظلُّ وحدي... بارد ا كالموتِ في جلْدِي
 أسيُر على حدودِ حضوركِِ الزاهي

 وأخترعُ الكلامْ،
 عَشِ شَ فوقَ أهدابيوأُكَلِ لُ الصدأَ الم

 سلامْ.لعلَّ البوْحَ يََنحُني ال
 يا ليَتَني ضَوْعَ البَخورِ 

 فأعبُدَ الحزنَ الذي لَمَسَتْهُ عَيناكِ 
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 لتبَأَ منهُ روحُكِ،
 غيَر أني  

 لا أزالُ مُصَدَّع ا
 آوي إلى ذاتي شظايا

 أو رماد ا
 وأمامَ عينيكِ اللتَيِ تكو رِانِ الكونَ 

 -أقبَعُ في انَزامي 
  يا ليتَني ظِلٌّ يلازمُِ جسمَكِ الضوئيَّ 

 أو ضوءٌ 
 يُكَلِ لُ وجهَكِ البَ يَّ في غَبَشِ الظلامِ...

 يا ليَتَ أقدِرُ أنْ أرُدَّ الجرحَ عنكِ 
 بقلبَي العاري

 فتَبقَيْ وَحْدَكِ الشِعْرَ الذي
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 صنَعَ الوجودَ لكائني
 سْبوكَ مِنْ وجَعييا شِعْريَِ الم
 ومِنْ زَهْوي

جَمَّعِ في الحطُامِ...
ُ
 ومِنْ قلبي الم

 
 
 ا زلْتِ، في أقصى أساكِ، حديقة  م

 أشجارُها صوتُ الملائكةِ التي 
 رفعَتْ لكِ الفردوسَ 

 يا امرأة  أرَقَّ منَ الصلاهْ.
 ما زلْتِ وَحْدَكِ نَ بْضَ قلبي

 أو
 رنيَ الزهْوِ وَهْوَ يُكَوِ نُ الدنيا
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 ويَدْفُقُ فيَّ جَلْجلَةَ الحياهْ...
 ذيما زلْتِ مَعْبدِيَ السماوِيَّ ال

 أرنو إليهِ إذا تقَدَّسَ كائني
 من ظِلِ كِ العاري

 وباركَهُ الإلهْ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  66
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 أوّلُ الق صّة
 

 خَارجِ ا مِنْ ركَُامِي إِليَْكِ 
 دَىأُضِيءُ الم

 وَأغَُلِ فُ نَ فْسِي بوَهْجِكِ 
 سْتَحِيلْ.المكَيْ يُصْدعََ 

 فِيكِ  خَارجِ ا نََْوَ أرَْضِ الغَرَابةَِ 
 أمَُدُّ انتِْحَارَكِ عَبَْي

 كَمَا تَ عْرَقُ الشَهَواتُ 
 إِذَا انْ تَحَرَتْ في السُكُونِ الطَويِلْ...

 أَعُودُ إِلَى أَوَّلِ القِصَّةِ الآنَ:
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 كَيفَ أتََ يْتِ؟
 وكََيْفَ انْ قَضَضْتِ عَلَى العُمْرِ 

نَ يْكِ   فاَنْ تَحَرَ العُمْرُ في ضَوْءِ عَي ْ
 اللهُ خَلْقَ البََاَياَ  وَاعْتَ زَلَ 

 لَأنَّ يَدَيْهِ تَ لَمَّسَتاكِ 
يعَ البََاَيا  فَكُنْتِ جََِ
 وكَُنْتِ الفَراديسَ،
 كُنْتِ الفُصُولَ، 

 ونوُرَ الصباحِ،
 سَايا...وكَُلَّ الم

 
 

 أَعُودُ إِلَى أَوَّلِ القِصَّةِ الآنَ:
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 كُنْتِ خَيالا  
 نََاَ في عُرُوقي
 يَاني،وَضَمَّ إِليَْهِ كِ 

 دَى بالَأمَاني،وَوَشَّحَ حَوْلِ الم
 وَطيََّبَ كُلَّ حُرُوقِي...

 أَعُودُ إِلَى أَوَّلِ القِصَّةِ الآنَ:
 يَ رْقُدُ رأَسِي

،  عَلَى صَدْركِِ الشَفَقِيِ 
 وَأبَْدَأُ مِنْ وَجْنَ تَ يْكِ شُرُوقي،

 تَ قَطِ رِ وأدُْمِنُ فِي هََْسِكِ الم
 زَهْوَ السَنَاءْ،

 فُ أَني  وأَعْرِ 
 إِذَا مَسَّنِي وَهْجُكِ الكَوكَْبيُّ 
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 رْتَدَيْتُ حَيَاتي ٱ

 وكَُنْتِ لرُِوحِي نَشيدَ السَمَاءْ،
 وَأنََّكِ ذَوَّبْتِ فِي كَلِماتِكِ 

 كُلَّ القَصائِدِ حِبَْ ا مُضيئ ا،
 مِنْكِ... وَلخَّصْتِ في نَظْرةٍ 

 كُلَّ النِساءْ!
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 تفاحة الملكوت
 

 تأتِيَ مِنْ خَلَلِ الركامِ إلََّ 
 كالضوءِ الرقيقِ،
 عيناكِ برُعمَتانِ 

 تَخترقانِ أطباقَ الدمارِ إلى فؤادي
 ليصيَر أخضرَ 

 –أو ليرحلَ في البَيقِ 
 عَيناكِ تشتعلانِ في أقصَى كِياني
 كُل ما التَ هَبَ الفراقُ على الركامِ 
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 –وفي الرمادِ 
 

 مِ إلَّ/تأتيَ من خَلَلِ الركا
 وجهي فارغٌ كالقَفْرِ 

 والأحلامُ أنقاضٌ يُشَظ يها دَمارُ الارضِ/
 وجهي، كل ما اخترقَ تْهُ عَيناكِ 

 ستردََّ منَ البُعادِ ٱ
 نظَراتهِِ الجرَحى...

 وَزلََزلَهُ احتراقُ الأرضِ.
 كَفَّكِ، يا أريَ ا من بريقِ الحلُْمِ 

 أخرجُْ من سُهادي
 الثقيلِ، وألََّ أجزائي على الألََِ 

 أرُدَّ وَجهي نَوَ وجهِكِ 
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 كي يُبََعِْمَ في امتدادِ الحلْمِ/
 كَفَّكِ، يا امتِدادي

 فأزورَ شَعْرَكِ حيثُ تعَتصِمُ النجومُ 
 ويسجدُ الشعرُ الملَوَّنُ في مدادي.

 تأتيَ مِنْ خلَلِ الركامِ 
 كأنَّ وَهج ا يستفيقُ عليَّ 

 مِنْ أعماقيَ الولْهىَ
 ول الحزنَ ليمسحَ عن ذه

 أو لِيَردَُّ ل وطَني.
 تعَالَْ ثَُُّ تَخضَر  الخرائبُ،

 تخرج الأزهارُ من قلبِ الرمادِ 
 وتمسُّ جبهَتِيَ الحياةُ مَدَّد ا.

 سَتْ عَبيركَِ تخضرُّ أنقاضي إذا لم
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 حيَ يرَشَحُ من زهورِ يديكِ 
 ستَسْلِميٱيا وَشُْ ا على خَدِ  الحلودِ/ 

 يُضيءُ لحضوركِِ الصافي 
 حَرارةَ الدنيا

 ويُشرقُِ في وِهادي.
 

 تُ ف احةُ الملكوتِ أنتِ 
 شادِ.وعُمقُ فردوسي الم
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 حبيبتي الصغيرة

 
 عيَناكِ يا حبيبتي الصغيرهَْ 

 حَقلانِ أخْضرانِ من صَلاةْ،
 وثغَرُكِ الحرَيرُ موجةٌ مُنيرهَْ 

 تخطُّ في كِيانَي السَحيقِ أغْنِياتْ.
 ظُ الصباحُ في قَرارتيوعندَما يستقِ 

 هِلِ  ينَداحُ عبََ صوتِكِ الم
 كأنَّهُ تَدَفُّقُ الحياةْ.

 أفْتحُ عَينيَّ على رقَِّتِكِ الأميرهَْ،
 وحينَما أراكِ في انخطافَتي
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 أعرفُ أنَّ كلَّ عالمي
 قد صارَ ذر ة  صغيرهَْ 

 تُضيءُ في عَينَيْ 
 حبيبتي الصَغيرهَْ.
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 حياة
 

 أُحِبُّ احْتراقَكِ في مُقلَتَيَّ 
 كَوَهْجٍ رَقيقْ 

 يُ غَني  عَلَى سَهْلِ قَ لْبي،
 وَيُ بْحِرُ بي في الخيََالِ السَحيقْ 

 لائِكِ دَرْبي...ليَِحْفُرَ بَيَْ الم
 

 وَحيَ يرَفُّ إليَْكِ خَيال
 أطِيُر كَرائحَةِ الوَرْدِ نََْوَكِ 

 كِ أسْأَلُ دِفْءَ فؤُادِكِ عَنْ صِنْوِ 
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 وَيَضْحَكُ مِني  سُؤالِ،
 كأني  برَفَّةِ هُدْبكِ لَونُ الأثِيرْ 

 يُلامِسُ شَعْرَكِ وَهْوَ يَطيرْ 
 فيَرتاحُ... يَ رْتَاحُ حِيَ يَصيرْ 

 الِ.ذُهُولَ الم
 وأضْحَكُ... أضْحَكُ من فَ رَحِي وابتِْهالِ 

 لأنَّكِ صُرتِ رنَيَ العَبيرْ 
 كاتي،يُبََعِْمُ نوُر ا على ضَحِ 

 صيْر،لَوَّنْتِ... لَوَّنْتِ حتى  الموَ 
 وصرْتِ حَياتي...

 جََيعَ حَياتي...
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 شرود
 

 يذَُوِ بُكِ الضَوءُ مِنْ مُقلَةِ الغَيْبِ شِعْر ا
 وَيَ رْحَلُ في مُقْلَتَ يْكِ اشْتِهاءْ.

 تنَامُ الخوَاطِرُ تَحْتَ غِيابِكِ 
 ثَُُّ تَُيلُ عَلَيَّ النِداءْ.

 عَني  ظَلامَ الغيُُوبِ  تَ رُد ينَ 
فَتِحُ العُمرُ حَول  وَيَ ن ْ

 كَأنََّكِ فيهِ نُُومُ الفَضَاءْ.
 أَعودُ إِلََّ وَحيد ا

 كَما يغَرَقُ الليلُ في الليلِ 
 
 
 



 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  80

 

 
 
 أوْ 

 مِثلَما يَ تَقاطَعُ في الصَمْتِ صَمْتٌ...
قَيَْ أنَْتِ   وتَ ب ْ
 نَشيدَ الضِياءِ 

 ..يهُيلُ عَلى مُقْلَتَيَّ الضِياءْ.
 
 

 تَمرُ ينَ نَسْماتِكِ الرائعِاتِ 
 فَ يُ زْهِرُ قلْبي،

 وأنَْ فُضُ عَني  غُبارَ السِنيْ...
 وَأنَْظرُُ في الحلُْمِ 

 مُصْطَدِم ا بالضَياعِ 
 يُشَر دُِني العُمْرُ داخِلَ أقْنِعَتي
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 حَيْثُ لا عَوْدَ أوَْ بدْءَ،
 حَيثُ يََوتُ الحنَيْ...

  على القَلْبِ،هُوَ الحلُْمُ يطُْبقُ فيَّ 
 راراتِ لَ الميُ عْشِبُ مِث

...  حَيَ تغَيبيَ عَني 
 وَأَبَْْثُ عَنْكِ كَأَني  

 مَتى غِبْتِ أزَْهَرَ فِيَّ الأنَيْ...
 وَلَكِن نِي الآنَ وَحْدي

 شَريدٌ كَضَوْءٍ مِنَ العَتَماتِ،
 كَعُرْسٍ حَزينْ...

...  تنَامِيَ في الظَنِ 
 في آخِرِ الظَنِ ،

 قْحُوانةََ هَذا الضَياعِ الغريبِ،يا أُ 
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 تَ رُد ينَ عَني  
،  شُحُوبَ الزَمانِ الذي يَسْحَبُ الضَوْءَ مِني 

 وأنَْسى، إذا هَلَّ طيَ ْفُكِ فيَ، احتراقي،
 وَاكَْسِرُ هَذا الزَمانَ 

 لذي يََْرحَُ العُمْرَ ٱ
 أَوْ 

 أتَقَاطَرُ كالضَوءِ فَ وْقَ حُقولِ الأنَيْ،
 ني  وَأَعْرِفُ أَ 

 مَتى عَادَ نوُرُكِ يُ زْهِرُ في خَاطِري
دى

َ
 أَسْكُبُ الشِعْرَ فَ وْقَ الم

 وَأرَُشُّ السُرورَ عَلى حَقْلِ ظَني  
 لأقَْ رَاَ كُلَّ الوُجودِ 
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 وكَُلَّ السَمواتِ 
 في نَظْرةٍ مِنْكِ 

 تَختَصِرُ العُمْرَ عَبََْ السِنيْ...
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 طفل
 
 مْتِ قِفٌ فِي قِمَّةِ السَّ وَا

 أرََى وَحْدِي سَنَاهَا
 وَأرَاَهَا

 مِثْلَ صَوْتٍ 
 مِنْ رَذَاذِ اليَاسَُِيْ.

 كُلَّمَا شَرَّعْتُ قَ لْبي للِْحَنِيْ 
 طاَرَ بي، مِنْ زَهْوِهَا، حُلْمٌ 

 وَفاَضَ الزَهْوُ ألَْوَانا  
 مِنَ الحلُْمِ بقَلْبي، ورنَِيْ 
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 ضَوْعِ ضِيَاها... فاَحَ مِنْ 
 كُلَّمَا شَرَّعْتُ قَ لْبي في هَوَاهَا

نَيهَا  تَاهَ في غَاباتِ عَي ْ
 وَعادَتْ روحُهُ طِفْلا  

 ينُاجي الزَهْرَ في مَرجِْ السِنيْ...
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 عيناك  
 

 عَيناكِ تَختَرقِانِ أشْجاني
 وتنَفَتِحانِ فيَّ 

 مَدائن ا خَضراءَ مِنْ حُلُمٍ 
 دُهُ فُؤادي،يُ هَدْهِ 

 ويَرُّ فَوقَ هُما مَدَى عُمْرٍ 
 –يَ قُومُ مِنَ السُهادِ 

اَ لَوْنٍ سَكَبْتِ بغَابَ تَ يْكِ   مِنْ أيَِ 
 حَلاوةَ الصلَواتِ،

 أو أتْ رَعْتِ خُضرَةَ لَوزكِِ الشَفَقِيِ  قَ لْبي
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نَ يْكِ   فارتَدَى عَي ْ
 دادِ؟واخْضَرَّ الزَمانُ على الم

 *** 
 

 لحياةِ عَيناكِ أمْطارُ ا
 تُ عَبِ دُ الدنيا،

 وتُخرجُِها مِنَ الظلَُمِ الرَمادِ.
 *** 

 
 عَيناكِ إنُيلٌ 

 وقرآنٌ 
 يَذرَّانِ الصلاةَ على العِبادِ.

 *** 
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 عيناكِ ضَوءُ اِلله في قلبي
 يردُّ إلَّ أحلامي

 ويَحملُ ل حَصادي.
 *** 

 
 عَيناكِ أرصفَةُ السَديِ 

 ودَق ةُ الأجراسِ 
 مري المستَعادِ.في قُد اسِ عُ 
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 قصيدة
 

 خارج ا مِنْ ألَقِ الوَجْدِ 
 إلى نورِ الجسَدْ 

 أتعَالى أرَج ا
نَ يْكِ   يغَرقُ في عَي ْ
 مِنْ لونِ الأبَدْ...

 
 

دى
َ
 خارجِ ا نََْوَكِ/ لكِنَّ الم
 يَ تَهاوى حَولَ وَجْهي.
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 كَيفَ أبقى
ا في آهةِ العِشْقِ   واحِد 

 يَسْكُنُني شيءٌ سِواكِ؟ فلا
 كَيفَ أبقى راحِلا  
 في ضوئِكِ الوَرْدِي ِ 

 والدنيا هَباءْ 
 وتَواريخُ الورى

 ذابَتْ بتاريخِ سَناكِ؟
 كيفَ ألُْقي

 جسدي الباردَ في ضَوْعِ الصَفاءْ؟
 
 

 خارج ا نَْوَكِ 
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 في الكونِ الذي يُ تْلِفُهُ الصمتُ 
 وفي عَينَيَّ هذا الوجَعُ الضوئيُّ؟

 هٍ... يا قبلتي البكْرَ التيآ
 تُخْرجُِ منْ خَفْقَتِها الدنيا

 لِدِيني
 واغرَقي في الفرحَِ الأزرقِ من قلبي/

 سِرينيكْ ٱ
 واحلَمي عَبََْ جنوني...

 فهُنا عَيناكِ آفاقي
 وكف اكِ تمس انِ ظنوني

 فيصيُر الوجَعُ المرُّ زهور ا
 ورياحين ا بََيَِّهْ 
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 في جُفوني ويصيُر العِشْقُ حِبَ ا
 يكتُبُ الشِعْرَ 

 وأنتِ الأبَجدِيَّهْ...
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 يانك
 
 دَث رِ ا بدَميمُتَ 

 كأنَّ دمي حروفُ الشِعْرِ 
 في صَمتِ الصَفاءْ.

 مُتَدث رِ ا بكِ،
 يا رنَيَ الزَهْوِ في قلبي
 متى انكَسَرَ المساءْ...

 
 

 وإذا تَ وَلهَّتَِ السَريرَةُ 
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 واستفاقَتْ مُهجَتي
نَ يْها  فَ تَحَتْ على عَينَ يْكِ عَي ْ

 ورَنَََّها صَفاؤُكِ،
 واستَ فَقْتِ على شَفيري

 حُلُم ا يرُدُّ إلَّ 
 ما استَ لَبَ الزمانُ منَ الكِيانِ،

 شِعَّ ويزَرعَُ الألَقَ الم
 على جراحِ مَرارتي،

 المضيءِ ويفوحُ كالأرجَِ 
 مَدى ضَميري...

 ويَ هُلُّ وَجهُكِ 
 فَتَّحِ فجْرِ المفي ثنايا أعيُِ ال

 مثلَ عُمرٍ 
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 خارجٍ من روعةِ الفردوسِ 
 يَ هْزجُ في حُضوري:

 "أنا وجهُكَ الزاهي،
 أنا فردوسُكَ المسكونُ بالألَقِ الطويلِ،

 أنا كِيانُكَ... يا مَصيري!"
 
 

 مُتَدَث رِ ا بدَمي،
 يُطِلُّ عليَّ عُمرُكِ 

 كالشرارةِ وَهْيَ ترفلُ في العَبيِر:
 البيضاءُ،"أنا روحُكَ 
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 جسْمُكَ،
 نورُ عينِكَ حيَ يحترفُ الصفاءَ،

 أنا كِيانُكَ... يا مَصيري!"
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 دَمعَة لأنّّ رأَيَْتُ بعينيك  
 

نَ يْكِ دَمْعَهْ   لأني  رأيْتُ بعَي ْ
 تَ فَتَّتَ رُوحِي

 وَغارَ مَعَ الدَمِ عَبََْ جُرُوحي
 فلَمْ يَ بْقَ زَهْوٌ 

 عَهْ.وَلََْ تَ بْقَ شَُْ 
 
 

نَ يْكِ دَمْعَهْ   لَأني  رأَيَْتُ بعَي ْ
 تَلاشَيْتُ مِنْ كَوْنيَ الزائِلِ،
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 وَصارَ وُجُودي حُطام ا رَمَادْ،
 وَأيَْ قَنْتُ أَني  نَشِيدٌ سُهَادْ 

 يَ لُفُّ صَدَى العُمُرِ الماحِلِ 
 سْتَعادْ الم ليُِ عْطِيكِ مِنْ عُمْرهِِ 

 رَفِيفَ حُبورْ،
 عِطْرَ الزُهُورْ  ودِفئ ا يََُمِ عُ 

 فيَمْسَحُ دَمْعَ الَأسَى الراحِلِ.
 
 

نَ يْكِ دَمْعَهْ   لَأني  رأَيَْتُ بعَي ْ
 ني  أَطِيُر... أَطيْر...ٱوَدِدْتُ لَوَ 
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 وأَحِْلَ مِنْ ناظِرَيَّ العَبيرْ 
 ونورَ عُيوني...

 لُأهْديكِ لَمْعَهْ.
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 ل عينيك  
 
 عَينَيكِ هذا الحضورُ الذيلِ 

 يَسحَبُ الوقتَ مني  
 ويزرعُني وطن ا فيهما

 أبيض ا مثلَ حلْمٍ جَيلْ...
 لعِينيكِ لونُ الحياةِ 

 التي تُخصِبُ القلبَ 
 بالزنبقِ المستحيلْ...
 لعينيكِ بَوحٌ غريبٌ 

 يهُامِسُني أخضر ا
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 فيُلاشي مراراتَي الهائماتِ 
 كأنَّ يدَ اللهِ 
 لخلاصِ تَمسَحُني با

 وتحملُني، عبََ تَوقي، إليها،
 وأسندُ رأسي عليها،

 وأدركُ أني  تركتُ حضوري
 وأدْمنتُ سِرَّ الغيابْ،

 وأني  اختصرتُ الوجودَ بنظرَهْ 
 تلخِ صُ كلَّ النساءِ 

 وكلَّ الأنوثةِ عبََ المجرَّهْ،
ا  وأني  بعينيكِ أغفو وحيد 

 وأغرقُ في فرحٍ رائعٍ كالسَرابْ...
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 رتانمنا
 

 عَيناكِ في قَ لْبي اشْتِعَالُ الحلُْمِ 
 حِيَ يَصيُر فِرْدَوْس ا يُ قَبِ لُهُ النَدى.

 دى،عَيْناكِ في قَ لْبي الم
 ومَدايَ أَسْفارٌ إِليَْكِ 

دامَ المكَ   سْتَحيلِ لَدَيْكِ أَنَّ في خَطْوي انَِْ
 يا امرأةَ  بلا لَوْنٍ ولا زَمَنٍ 
 ولا حَجْمٍ ولا تاريخَ...

 أةَ  بعُمْقِ الخلَْقِ والتَكْوينِ يا امر 
 والفَرحَِ الذي غَرَسَتْهُ في الَأعْماقِ 
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 بَسْماتُ الَأعال...
 روحي عَيْناكِ تَخْتَرقِانِ 

 كُلَّما سَوَّلْتِ للأحْلامِ أَنْ تَأْتي إلِيَْكِ 
 وَتَحْتَمِي بسَناكِ مِنْ شَبَحِ الزَوالِ،

 مْتَدُّ في روحِيوَفَضاؤُكِ الم
 الِ...يها بَأجْنِحَةِ المَ يُ غَط  

 
 

 عَيْناكِ فيَّ مَنارَتانِ 
 لعِالٍََ يَأوِي إلى فرحٍَ 
 عَميقٍ كَالخيََالِ...
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 هَمسات
 

 إذا التَمَّتِ الأرْضُ في نَظْرَتي
 رماد ا خَواء ، وغابَ البََيقْ،
 وضَي َّعْتُ طيَ ْفَكِ في وحْدَتي
 فمَنْذا يُضيءُ لعَِيني الطريقْ؟

 
 بَ عَني  سَناكِ البَهيإذا غا

 عَهْ وحاصَرَني الليلُ بالأقْنِ 
 زْدَهيفَمَنْ يطردُ الأسْوَدَ الم

 لتَتْركَُني الطعَنةُ الموجِعَهْ؟
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 إذا قامَ يعَصفُ فيَّ كِياني
 ياءْ ويُ عْميهِ، في تيِهِهِ، الكِبَْ 
 فمَنذا يرَدُّ إلَّ أماني

 ويبَعَثُ في ناظِرَيَّ الرَجاءْ؟
 

 عَ العُمْرُ فيَّ حَياتيإذا زَعزَ 
 دىفوني خَواءُ الموخَطَّ جُ 

 فوَحْدَكِ أنتِ مَدى ذكِْرَياتي
 تعُيدُ إلى صَمْتِ قلبي الصَدى.

 
 ووحدَكِ أنتِ انبلاجُ الصَباحِ 
 يُ لَوِ نُ ضَوْعَ وُجُودي بلَوْنهِْ،
 أنايَ التي عُمْرُها مِنْ صُداحِ 
 ورَيا  حُبورِ الإلهِ وكََوْنهِْ...
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 تِ بقلبَي لَمْحةَ طَرْفِ وُلِدْ 
 تُ لَخِ صُ عُمْرَ المدى والأبَدْ،
 وأنتِ هَديلُ حَياتي، فَ رُفي  

 ليم لَأ زَهْوي زواي ا الجلََ دْ...
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 ولادَة

 
 سْتَكينَةُ كُلَّمَا انْكَسَرَتْ ذاتيَ الم

 أمَْشي إليَْكِ 
 حيلْ،سْتَ وَأرَْقُدُ فِيكِ على هامِشِ الم

 وَإِنْ عادَني الشَوْقُ بَ عْدَ غِيَابٍ 
 عَرَفْتُ مَصيري،

نَ يْكِ   وَقَ رَّرْتُ أَنَّ انتِحاريِ بعَي ْ
 يَ ب ْقَى سَواءَ السَبيلْ،
 سافاتُ لموَأَني  إِذا صَدَّعَتْنِي ا
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 وَاجْتاحَنِي الزمَنُ الهمََجيُّ 
 بَ قَيتِ بقلبي

 شَبابي الجمَيلْ...
 
 

 الأسى  كُلَّمَا ذابَ فيَّ 
 وَانْصَدَعْتُ عَلى لجُ ةِ الوقْتِ 

 فاجَأَني وَجْهُكِ البََبْرَيُِّ،
 وَأيَْ قَنْتُ أَني  

نَيكِ   إِذا صِرْتُ خَارجَ عَي ْ
،  أَخْرجُُ مِني 

هَزمِ ا  وإِنْ رَدَّني الحلُْمُ مُن ْ
 في الجنُونِ الطَويلْ 
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 تَواريَْتُ عَني  
 م اوَوُوريِتُ في أرَْضِ عَينَيكِ حُلْ 

 لُأولَدَ ثانيَِة  زَهرة  للتَمَني  
 تُ قَبِ لُ عَينَ يْكِ 

 سْتَطيلْ...ثَُُّ تنُامُ عَلَى حُلْمِكِ الم
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 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  115

 

 
 
 
 

 يا ليت
 

 يا ليتَني أرحَلُ في عَينيكِ نُمة  وحيدَهْ 
 تقطفُ من ضِيائِكِ الوَثيِر نورَها،

 ستفيقُ في حَياتَِا الَجديدَهْ وتَ 
 ديكِ، مِنْ ألَقِها، حُضورَها،تَُ 

 وتَستحيلُ أرَج ا مَُنَّح ا
 يذوبُ في خُصْلاتِكِ المديدَهْ.

 
 

 يا ليتَني أغرَقُ في نَظْراتِكِ الشريدَهْ 
 
 
 



 _ديزيره سقال ____________ –______________________ أثير  116

 

 
 

 مُنتحِر ا على حَنانِكِ الطويلْ،
 أصيُر راية  لشمسِكِ الوحيدَهْ 

 وقبلة  من السَنا
 تفوحُ من ألَقِكِ العليلْ 

مَ   والحياةَ  وتُخرجُِ الأيا 
 مِنْ رفُاتَِا البليدَهْ.

 
 

 يا ليتَني أموتُ في عينيكِ، يا حبيبتي،
 وأكتبَ القصيدَهْ.
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 يقين
 

 أبَْثُ عَنْكِ في تِلاوةِ المصاحِفْ 
 وفي قراءةِ الإنُيلِ والتوراةِ،

 في حرارةِ الصلاةِ.
 أبْثُ عنْكِ في حياتي

 كأنَّ وجهَكِ الصغيَر نائمٌ على عيوني،
 وءَكِ المسِْكِيَّ وض

 طالِعٌ من البَخورْ.
 أبْثُ عنْكِ  في مَتاهةِ الأوهامِ والظنونِ 

 كأن ني أطاردُِ السرابَ 
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 في أجنَّةِ الدُهورْ...
 أبَْثُ عنْكِ في الصدى،

 لَكِ الحقُولِ،في ليَ ْ 
 في رائحَةِ البُكاءِ،

 في المدى...
 لكنَّني أعودُ من متاهَتي

 العَميقْ، مُشَرَّع ا على ضِيائِكِ 
 مُنخَطِف ا،

 مُُتلِئ ا بذاتي
 مُكتَشِف ا في روعةِ الطريقْ 
 أنَّكِ أحلامي وأمنياتي،

 وأنَّ وجهَكِ الأليفَ لا يقُيمُ خارجِ ا
 لكن هُ يزُهِرُ في حَياتي...
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 القصائدفهرس 
 

 1ص       ضوءلارحلة 
 7ص        بجديةأ
 11ص        كِ حبأ
 17ص        خافأ

 20ص        اذكريني
 25ص        اعتزال

 31ص        اكسريني
 35ص     ةأ في جسد امر مكتوبا  التاريخ 

 53ص        منيةأ
 55ص        انتحار

 57ص        انكسار
 61ص        نيأ
 67ص       القصةل و  أ

 71ص       الملكوتتفاحة 
 75ص       الصغيرةحبيبتي 

 77ص        حياة
 79ص        شرود 
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 85ص        طفل
 87ص         عيناكِ 

 91ص        دة قصي
 95ص        كيان

 99ص      دمعة يت بعينيكِ أر ني لأ
 103ص         عينيكِ لِ 
 105ص        نارتانمَ 

 107ص       هَسات 
 111ص        ولادة

 115ص        يتلَ يا 
 117ص        يقي

 



 
 

 أعَُودُ إِلََ أَوَّلِ القِصَّةِ الآنَ:
 يَ رْقُدُ رأَسِي

،  عَلَى صَدْركِِ الشَفَقِيِ 
 وَأبَْدَأُ مِنْ وَجْنَ تَ يْكِ شُرُوقي،

 تَ قَطِ رِ وأدُْمِنُ فِ هََْسِكِ الم
 زَهْوَ السَنَاءْ،

 فُ أَنّ  وأعَْرِ 
 إِذَا مَسَّنِِ وَهْجُكِ الكَوكَْبي 

 رْتَدَيْتُ حَيَاتِ ٱ
 وكَُنْتِ لرُِوحِي نَشيدَ السَمَاءْ،

 وَأنََّكِ ذَوَّبْتِ فِ كَلِماتِكِ 
 كُلَّ القَصائِدِ حِبْْاً مُضيئًا،

 مِنْكِ... وَلََّصْتِ فِ نَظْرة  
 كُلَّ النِساءْ!


